
عام دراسي آخر في العراق
, كتوبر كتبه ميس الرمضاني |  أ

بعد الحرب العراقية الإيرانية بدأ مستوى التعليم في العراق بالتدهور السريع حتى وصل الحضيض
في الســـنوات الحاليـــة وذلـــك نتيجـــة الأزمـــات المتتاليـــة،  بعـــد أن كـــان في فـــترة الســـبعينات ومطلـــع
الثمانينات من أفضل أنظمة التعليم في الشرق الأوسط، وكان التعليم العالي والجامعات العراقية

من الأمثلة التي يحتذى بها على الصعيد الإقليمي والعالمي لا العربي فحسب.

يشهــد واقــع التعليــم العــراقي اليــوم انخفاضًــا بجــودة التعليــم وارتفاعًــا بنســب الأميــة بين الســكان،
إضافــة لازديــاد نســب التسرب مــن المــدراس، وتراجــع الاعــتراف بالشهــادة العراقيــة مــن قِبــل الــدول

الأخرى. 

كتــوبر ، حســنا، باســتثناء إقليــم كــان مــن المفــترض أن يبــدأ العــام الــدراسي في العــراق يــوم  أ
كردستان، حيث ابتدأ العام الدراسي فيه منذ  سبتمبر ، لم يسلم هذا القرار من الاستثناء
كتوبر في محافظات وسط وجنوب العراق بسبب تفشي أيضا، فقد تم تأجيل الدوام رسميًا إلى  أ
وبــاء الكــوليرا، وبطبيعــة الحــال فــإن المحافظــات الشماليــة – فيمــا عــدا الإقليــم – تخضــع لســيطرة
“الدولــة الإسلاميــة”؛ لــذا فبدايــة العــام الــدراسي أمــرًا ثانويًــا لم يحــدد فيهــا بعــد، بدايــة لا يســتطيع أن

كبر المتفائلين إنها مبشرة. يقول أ

ظهــرت أول مــدارس العــالم في العــراق، حضــارة وادي الرافــدين القديمــة  ســنة مضــت، كــانت
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تعرف المدارس بـ “بيت الألواح”، أما المدير فيعرف بـ “الخبير”، والطالب بـ “ابن المدرسة”، فأين ابن
المدرسة العراقية اليوم؟ 

يها قد يكون طالبًا متميزًا في مدارس المتميزين الحكومية، ولا أعلم ما المميز بهذه المدراس عدا ألوان ز
الرسمي، فهي تدرس المناهج الحكومية نفسها بعدد ساعات الدوام والعطل نفسها، والمتخ منها
له نفس فرص القبول بالجامعات والمعاهد كأي طالب عادي، يمكن أن يكون المميز الوحيد فيها –
عدا ألوان الزي – أن عدد الطلاب في الفصل الواحد  طبيعي ما يتيح لكل طالب رفاهية الجلوس في
مقعد منفرد، وأن كادر المدرسة مكتمل النصاب دائمًا، هذا امتياز عن المدارس العادية التي تعاني نقصًا
في التــدريسين نظــرًا للأزمــة الاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا العــراق، يمكــن أن نقــول إذًا إن امتيازهــا أنهــا

أفضل السيء.

قد يكون طالبًا عاديًا يشارك الصف مع  –  من زملائه، في مدرسة عادية يزدوج فيها الدوام
ليشمل مدرستين وأحيانا ثلاث في نفس البناية، فتتحول في أفضل الحالات جميع المختبرات والمكتبة
– إن وجدت – إلى قاعات صفوف جديدة لتتناسب وعدد الطلاب فيها، أو تتحول لمخازن لأغراض
المدرســـة الضيفـــة مـــن ســـجلات وأدوات المختـــبر الســـابق، تتضـــاءل عـــدد ساعـــات الـــدوام المقـــررة في
المدرســتين فتلغــى الفرصــة الثانيــة، دروس الرياضــة والفنــون، والوقفــات الصــباحية؛ ليتســع الــوقت

لالتحاق طلاب المدرسة الثانية بعد خروج طلاب المدرسة الأولى.

مدارس الطين في العراق

قـد يكـون في واحـدة مـن الألـف مدرسـة طينيـة موجـودة في عـراق اليـوم، والـتي أسُسـت كمـا صرحـت
السلطات الحكومية بناءً على طلب الأهالي، وهذا صحيح؛ فعندما تسكن في قرية لا يوجد فيها أي
مركز تعليمي أو ثقافي، وأقرب مدرسة تبعد  كم، فمن الطبيعي أن تطالب ببناء مدرسة ليذهب
أولادك إليها، ذنب السلطات أنها لم تستجب إلا عندما طالب الأهالي بمدارس طينية – وهو أضعف
الإيمان – فلبت السلطات وبات لدينا اليوم  مدرسة طينية في العراق، تضم  طالب
والمئات من المدرسين، المدارس الطينية هي غرف بدائية مصنوعة من الطين، مسقفة بالحصير المحاك
يدويًا فوقه مادة “النايلون” التي يفترض أن تكون عازلة، ثم المزيد من الطين، لا يخفى أنها خطرة في
الشتــاء أيــام الأمطــار وهــي معرضــة للســقوط ولا يوجــد أي ضمانــات لسلامــة الطلاب داخلهــا، “مــن
المأمول أن تنتهي هذه المدارس في السنوات القليلة القادمة، وجاري العمل على تحويلها لكرفانات”،



هــذا ملخــص مــا صرحــت بــه الحكومــة العراقيــة في ، ومــع اقترابنــا مــن ، لا نســتطيع أن
نقول إن حلم تحويل البناء الطيني لكرفان معدني قد تحقق، نتيجة لذلك لا أعتقد أن حلم تحويل

البناء الطيني لبناء عادي يمكن أن يحقق قبل العام  بأحسن الأحوال.

مع أن المدارس الطينية تبدو كآفة يجب مكافحتها، إلا أنها لا تزال أفضل من المدرسة الخيمة التي
ظهرت في العام الماضي وكثرت في هذا العام، المدرسة الخيمة هي جزء من المخيمات التي يعيش فيها
النــازحون القــادمون مــن الأراضي العراقيــة الواقعــة تحــت تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وعنــدما تســمع
تصريحات الحكومة بفتح عشرات المدراس لاستقبال النازحين، فلا يخفى عليك أن بعضها عبارة عن
خيـام خانقـة صـيفًا مسربـة للمـاء قابلـة للسـقوط شتـاءً، وبالفعـل فقـد تعـرض بعضهـا للتلـف نتيجـة
موجــة الحــر الــتي حصــلت في الصــيف المــاضي، ولم تســتبدل بعــد، في المدرســة الخيمــة يجلــس الأطفــال
بأعمــار متقاربــة ويــدرسون المــواد نفســها للمرحلــة الابتدائيــة، حــتى لا ينســوا مــا تعلمــوه في الســنوات
القليلــة السابقــة وحــتى يتمكنــوا مــن تأديــة الامتحانــات النهائيــة الــتي ســتؤهلهم للعبــور للمرحلــة

الدراسية القادمة.



مدارس الخيام للنازحين

أمـا عـن ابـن المدرسـة النـا الـذي يسـكن المـدن، فحـاله ليسـت أفضـل بكثـير مـن أقرانـه أبنـاء المـدارس
الأخرى؛ ففي محافظات الإقليم على الرغم من افتتاح عدد من المدارس المزدوجة الدوام مع مدارس
الإقليــم، و بنــاء عــدد مــن الكرفانــات كمــدارس إضافيــة، إلا إن عــدد المنتســبين % مــن الطلاب
المســجلين في قــوائم النزوح، ويرجــح وجــود عــدد كــبير مــن الطلاب النــازحين % مــن الكــل ممــن لم
يسجلوا في القوائم، ولم يلتحقوا بالمدارس بطبيعة الحال، كانت مفاجأة بداية العام للطلاب الملتحقين،
أن عددًا من المدارس المفتوحة أغلقت أبوابها وأجلت الدوام لأجل غير مسمى، وذلك احتجاجًا على
قطع رواتب المعلمين والموظفين من مدينة الموصل، للشهر الرابع على التوالي، هذا إضافة إلى ارتفاع
أجــور النقــل الــتي تــدفع البعــض لــترك الــدوام بعــد الشهــور الأولى، ومحاولــة تقــديم الامتحــان النهــائي

الذي أبُيح للنازحين حتى ولو لم يلتحقوا بالدوام النظامي طوال العام الدراسي.

من الجدير بالذكر أيضًا أن المناهج التعليمية ومنذ  في تغير مستمر مما كان له آثار سلبية على



سير العملية التعليمية في العراق، حيث إن أغلب المناهج تعتمد مبدأ السلاسل وبالتالي فكتاب اللغة
الإنجليزية للمرحلة الإعدادية الثانية مثلاً، يعتمد بشكل كبير على المعلومات الموجودة في المرحلة الأولى،
وهكذا، وبالتغيير المستمر غير المدروس للمناهج، حرم الطالب من التد الطبيعي في المعلومات التي
كثر بلدًا في العالم بعطل رسمية –  يوم تؤهله للاستفادة الكاملة منها، هذا إضافة لكون العراق أ
– في السنة، بالإضافة للعطل غير الرسمية والتي تتعلق بحالة الطقس والظروف الأمنية؛ مما كان له
أبرز الأثر على عدم تناسب الوقت الفعلي للدوام وحجم المناهج التي دفعت أاغلب المدارس للفشل
بإنهـاء المـواد المقـررة مـع نهايـة العـام، كمـا وأعلنـت وزارة التربيـة في السـنوات الثلاث الماضيـة قـرار “عـدم
الرســوب” أي أن ســجلات الطــالب الراســب ومــن لم يقــدر علــى الالتحــاق بالــدوام في تلــك الســنوات،
ســتخلو مــن كلمــة “راســب”، مــن المأمــول أن نســمع هــذا القــرار ثانيــة هــذا العــام، فبالتــالي وفي نظــر

الحكومة؛ مالرسوب إلا كلمة قبيحة بخط أحمر ولحسن الحظ سيعفى ابن مدرستنا العراقية منها.

 % من سكان العراق أميين



اليوم تبلغ نسبة القادرين على القراءة والكتابة في العراق % من عدد السكان، أي أن % من
كــبر نســبة أميــة في تــاريخ العــراق الحــديث، ويمكــن اعتبارهــا النــاتج الطــبيعي الســكان أميين، وهــي أ
للتـدهور الحاصـل منـذ الحـرب الإيرانيـة العراقيـة وإلى السـنوات القليلـة الماضيـة، أمـا نتـائج مـا يحـدث
الآن في هــذه الســنوات مــن تهجــير ونــزوح ومــدارس طينيــة ومــدارس الخيــام وقــرارات العبــور وتغيــير

المناهج المستمر غير المدروس فسنحصد نتائجه في المستقبل القريب.

الصور من مشروع نينوى اولا التطوعي
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